
 طفلك أمانة.. 
اجعله يتفوق رقمياً

حتى لا يصير خارج الزمن 

إيفـــان إليـــش تنبـــأ قبل نصـــف قرن فـــي كتابه »مجتمع بـــا مـــدارس« بحال التعليـــم في هذه 
الأيام 

دعونـــا نتفـــق علـــى أن العالـــم التقنـــي غـــزا العالـــم، وأن »الجهـــل« لـــم يعد يعنـــي إلا جهلنا بهـــذا الفضاء 
التكنولوجـــي! وإذا لـــم نؤمـــن بهـــذه النظريـــة ســـيكون أطفالنـــا مـــن »الأجيال المغـــادرة« تلـــك التي عفا 
عليهـــا الزمـــن وصـــارت خارجـــه. الجميع فـــي جدال دائم حـــول التقنية والتســـارع التكنولوجـــي، أما أغرب 
مـــا ســـمعت فـــي الأيـــام الفائتـــة فهـــو قـــول صديقة متخصصـــة: لماذا تدعـــون الأطفـــال إلى تعلـــم الكفاءة 
ــم؟ قلـــت لهـــا ببســـاطة: هـــل تريدين مـــن أطفالنا أن  الرقميـــة، وأحيانـــاً تجعلونهـــا نافـــذة للتعليـــم والتعلّـُ
يصبحـــوا ضمـــن قائمـــة الأجيـــال المغـــادرة؟ هـــل تريـــدون إقصـــاء العالم الرقمـــي عن عالـــم الطفل وهو 

عالمـــه الحقيقي؟ 

حصة مطر الغامدي 
باحثة وكاتبة - السعودية 
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علـــى  تاريخيـــة  نظـــرة  نلـــقِ  تعالـــوا  البدايـــة  فـــي 
بـــدء العلاقـــة بيـــن التعليـــم والتقنيـــة.. إن ظهـــور 
بـــل  يكـــن مصادفـــة،  لـــم  والإنترنـــت  الحواســـيب 
هـــو احتيـــاج لجـــأ إليـــه الإنســـان فـــي انطلاقـــه نحـــو 
المعرفـــة والاكتشـــاف والتعليم وتســـهيل الحياة، 
 Ivan Illich وقـــد كتـــب الفيلســـوف إيفـــان إليـــش
عـــام 1970 كتابـــاً يمثـــل الوضـــع الحالـــي بعنـــوان 
ـــأ الكاتب بنظام  »مجتمـــع بلا مـــدارس« حيث تنبَّ
التعليـــم عن بعـــد من دون الحاجة إلـــى معلمين، 
بهـــذا  يرمـــز  كان  لقـــد  قائمـــة.  مـــدارس  إلـــى  ولا 
الكتـــاب إلـــى دخـــول العالـــم فـــي الثـــورة الصناعيـــة 
الرابعـــة؛ بحيـــث يصبـــح كل شـــيء ذكيّـــاً صناعيّاً. 
كمـــا بـــدأ التعليم عن بعد في عـــدد من الجامعات 
الأوروبيـــة والأمريكيـــة فـــي أواخر الســـبعينيات من 
القـــرن الماضـــي، فقـــد كانت تقـــوم بإرســـال مواد 

تعليميـــة عـــن طريـــق البريـــد إلـــى الطالـــب. 

المفاهيـــــــــــــــــــــــم   تنميــــــــــــــــــــــــــــــــة 
للكفـــاءة التقنيـــة عنـــد الطفل دور مهـــم في تنمية 

بعـــض المفاهيم لديـــه، ومنها: 
المفاهيـــم الفيزيائيـــة: هي مفاهيـــم ترتبط ببيئة 
الطفـــل والطبيعـــة مـــن حوله )القـــوة – الصوت–  
 – المـــــــــــــادة   – الكهربـــاء   – الحركـــة   – الطفـــو 
الضــــــــــوء – الظـــل – الهـــــواء – الزمــــــــــن(، فمهمـــا 
نقُـــم بتجـــارب عمليـــة واقعيـــة فإنـــه لا غنـــى عـــن 
التكنولوجيـــا؛ فقد يكون هناك »ندرة في الورش« 
أو أن الوقت غير كافٍ أو لا تكون النتيجة متوافقة 
مع القانون، فدائماً ما نســـتعين بعرض فيديو أو 
شـــرائح تســـهم في إيصال المعلومـــات الفيزيائية 
كثر وبإدهـــاش ممتع.  بشـــكل واضـــح وبتفاعـــل أ
المفاهيـــم الجغرافية: المهـــارات الجغرافية لدى 
طفـــل الروضـــة قد لا يتـــم تنميتها داخـــل الروضة؛ 
لأنهـــا تحتـــاج إلـــى صـــور مرئيـــة وفيديوهـــات، وإلى 
برامـــج ووســـائط متعـــددة توضح للطفل بشـــكل 
كثـــر احترافيـــة ووضـــوح تعاقـــب الليـــل والنهـــار،  أ
البحـــار والمحيطـــات واليابســـة والقـــارات والإنتاج 
والثقافـــات، وتســـهم التقنيـــة فـــي نقلهـــا والتعلـــم 
عـــن بعـــد بشـــكل جـــذاب ومدهش للطفـــل، وهذا 
التعليميـــة لمرحلـــة ريـــاض  هـــو جوهـــر العمليـــة 
الأطفـــال؛ مـــا يســـاعد علـــى نمـــو الطفـــل الفكـــري 

الثـــروة  مـــن  الطفـــل  أن حصيلـــة  كمـــا  والثقافـــي. 
تحصيلـــه  مـــع  طـــردي  تناســـب  فيهـــا  اللغويـــة 
التقنيـــة برامـــج  الثقافـــي والعلمـــي؛ لذلـــك تقـــدم 
بصريـــة مدعومـــة بلغـــة منظمـــة وواضحـــة ومرتباً 

ســـابقاً.  لها 
المفاهيـــم الفنيـــة: ينمـــي التعلم عن بعـــد مهارة 
   SOFT WAER, الطفـــل فـــي البرامـــج الفنية مثـــل
Graphic عـــن طريـــق الرســـم والفـــك والتركيـــب، 
وتصميـــم الملابس والخلفيات الفنيـــة، وجميعها 
فعندمـــا  لـــي؛  والتخيُّ البصـــري  التعليـــم  تحقـــق 
واجبـــاً  الألعـــاب  هـــذه  بعـــض  المعلمـــة  تجعـــل 
مدرســـياً فهـــي تحقـــق حلـــم الطفـــل مـــن خـــال 
الانغمـــاس فـــي الخيـــال، وبالتالـــي تنميـــة مهاراتـــه 
باســـتخدام  نفســـه  مـــع  والتنافســـية  الإبداعيـــة 
ألعـــاب حاســـوبية حركيـــة، كمـــا أنهـــا تنمـــي التـــآزر 
بيـــن اليَـــدِ والعيـــن حيـــن يقـــوم بتحريك مـــا يلزمه 

مـــن الشاشـــة. 
الطفـــل  أن  نعلـــم  نحـــن  اللغويـــة:  القـــدرات 
يكتســـب اللغـــة من خلال التقليـــد؛ فإذا تم تقديم 
فقـــرات البرنامج اليومي للطفـــل بنموذج وقالب 
تلقاهـــا  التـــي  اللغـــة  يقلـــد  فســـوف  ممتعيـــن، 
العاميـــة  بلغتهـــا  ويرددهـــا  الشاشـــة  خلـــف  مـــن 
أو الفصحـــى. إنـــه تقديـــم الأدب للطفـــل بشـــكل 
نـــوع  ولكنـــه  حكواتـــي،  هنـــاك  فيكـــون  مختلـــف، 
جديـــد من التطـــور الذي يحاكي التســـارع التقني. 
وكلمـــا كانـــت المـــادة اللغويـــة المنطوقـــة مرتبطة 
بصـــورة ثابتـــة أو متحركـــة فإنها تعين علـــى بقائها 
كـــرة الطفـــل اللغويـــة. وقـــد كشـــفت كثيـــر  فـــي ذا
مـــن الدراســـات عـــن أن الأطفـــال بدايـــة من ســـن 
ثـــاث ســـنوات تســـاعدهم التقنيـــة علـــى تنميـــة 
مجـــال  فـــي  بخاصـــة  بنجـــاح،  اللغويـــة  قدراتهـــم 
اللغـــة المنطوقـــة والشـــفهية، حتـــى اللغـــة الثانية 
برامـــج  خـــال  مـــن  كتســـابها  ا الطفـــل  يســـتطيع 

محـــددة تعـــرض الكلمـــات بالصـــور. 

مهارات أساسية 
هنـــاك مجموعـــة مـــن المهـــارات الأساســـية لبنـــاء 
الكفـــاءة الرقمية عند الطفل، وهي ثلاث مهارات: 
كفـــاءة القيـــم الرقميـــة: احتـــرام الآخريـــن، احتـــرام 

الأدوار، واحتـــرام التنـــوع، والانضبـــاط. 
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تحريـــك  الجهـــاز،  تشـــغيل  الجهـــاز:  مـــع  التعامـــل  كفـــاءة 
الفـــأرة، اســـتخدام القـــرص المرن، التـــآزر بين اليـــد والعين، 
الانتقـــال مـــن نافـــذة إلـــى أخـــرى، التصاميـــم، التعامـــل مـــع 

أخطـــاء الفتـــح والقفـــل. 
كفـــاءة القـــدرة علـــى الإنتـــاج: حيـــث إن مـــن أعلـــى مراتـــب 
الكفـــاءة الرقميـــة أن يســـهم الطفـــل فـــي طـــرح معلومة عن 

طريـــق إنتـــاج تقنـــي واضـــح وهادف. 

إلـــى  الطفـــل  انجـــذاب  وراء  تقـــف  أســـباب  أيضـــاً  هنـــاك 
أهمهـــا:  ومـــن  التقنيـــة، 

• كـــرة البصريـــة والســـمعية لـــدى 	 أولاً: أنهـــا تحاكـــي الذا
الطفـــل، حيـــث تســـهم فـــي تعميـــق وتثبيـــت المعرفـــة 
كبـــر مما تعطيه  لديـــه؛ فالصـــورة تعطـــي أثـــراً تعليمياً أ
الكلمـــات المكتوبـــة. كمـــا أن الصـــور المتحركـــة تعطي 
نتائـــج أفضـــل مـــن الصـــور الثابتـــة، وإضافـــة الصـــوت 
بفاعليـــة تعطـــي نتائـــج أفضـــل مـــن ذلـــك كلـــه، وهـــذا 
المختلفـــة  وبرمجياتـــه  الآلـــي  الحاســـب  يتيحـــه  ممـــا 
كثـــر من حاســـة بالوقت نفســـه،  مـــن إمكانيـــة إعمـــال أ
والطفـــل ينجذب مع الشاشـــات بالعيـــن والأذن، ومن 

ثـــم حركـــة اليـــد للتفاعـــل مـــع ما يشـــاهده. 
• ثانيـــاً: تراعـــي الفـــروق الفرديـــة، فـــإذا مـــا تـــم تصميـــم 	

لتشـــمل  ومناســـب،  وواضـــح  جيـــد  بشـــكل  البرامـــج 

بذلـــك الموهوبيـــن والعادييـــن وبطيئي الفهـــم، بحيث 
يتمكـــن الأطفـــال الأقل مســـتوى من تخطـــي المرحلة 
ذلـــك  فـــإن  والإدراك،  الفهـــم  مـــن  ســـعتهم  حســـب 
ضعفـــاً  يعانـــون  الذيـــن  الأطفـــال  يســـاعد  أن  يمكـــن 
حركيـــاً بالأيـــدي والعضلات الدقيقة علـــى تعلم الكتابة 

المختلفـــة.  ومهاراتهـــا 
• ثالثـــاً: البحـــث والاكتشـــاف؛ حيـــث إن انجـــذاب الطفل 	

إلـــى التقنيـــة يجعلهـــا بيئـــة جذابـــة للتعلـــم. كمـــا تجعل 
حيـــث  الخبـــرة؛  علـــى  الحصـــول  فـــي  إيجابيـــاً  الطفـــل 
توفـــر بيئـــة تعليميـــة تفاعليـــة، تنمـــي مهـــارات البحث 
والاســـتقصاء،  والتـــي تعـــد مـــن أهـــم احتياجـــات الطفـــل. 

• مـــن 	 المعلومـــة بشـــكل مريـــح، وذلـــك  تلقـــي  رابعـــاً: 
خـــال »الجلـــوس الناعـــم« لتلقـــي المعلومـــة بشـــكل 

جـــذاب وفعـــال. 

الأسرة والكفاءة الرقمية 
تُعـــد الأســـرة هـــي الوســـيط الأول فـــي تعامـــل الطفـــل مـــع 
التقنيـــة بشـــكل هـــادف وبنّـــاء. ولمشـــاركتهم دور حاســـم 
فـــي نجـــاح الكفـــاءة الرقمية لـــدى الطفل. كما أن استشـــعار 
أهميـــة المرحلـــة هـــو المحفـــز الأولي، وبنـــاء ثقة مـــع الطفل 
مراعـــاة  ويجـــب  فنـــي،  بشـــكل  الحاســـوب  مـــع  للتعامـــل 

عامـــل الوقـــت والقيـــم الرقميـــة. 



ت
الا

مق

أن  الرقميـــة  الكفـــاءة  مراتـــب  أعلـــى  مـــن 
يســـهم الطفـــل فـــي طـــرح معلومـــة عـــن 

طريـــق إنتـــاج تقنـــي واضـــح وهـــادف. 

خطوات عملية 
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)توفير جهاز الحاسوب – المكان 
المناسب – تنظيم الوقت – 
التفاعل الحي والنشط( تقوم 
الأسرة بدور كبير في أثناء هذه 

التهيئة. 

تدريب الطفل على كيفية 
التعامل مع بعض البرامج في 

أثناء عرضها على الشاشة. 

ترديد مصطلحات حاسوبية من 
لغة الويب، مثل »المحادثة الفورية، 
الرسائل، البريد الإلكتروني، الفيديو، 

التدوين، مشاركة الملفات«. 

هناك دليل يمكن للأهل الاستفادة 
منه، إضافة إلى دليل وزارة التعليم 
لرياض الأطفال وهو »دليل التعليم 
عن بعد لأولياء الأمور« صادر عن 
مؤسسة الملكة رانيا بالأردن«. 

الاطلاع على خصائص نمو الطفل 
في مرحلة الطفولة المبكرة، 

فالطفل بهذه المرحلة يتسم 
بالحركة والنشاط الدائمين. 

على الأسرة أن تراعي ما يأتي: 

علـــى ســـبيل المثـــال: هـــذه الصـــورة لطفلـــة تتعلـــم 
عـــن بعُْـــد بولايـــة فرجينيـــا الأمريكيـــة، لاحظـــت الأم 
أن طفلتهـــا تمـــلُّ في أثنـــاء الجلوس بوضع رســـمي 
للمنصـــة، فجعلتهـــا تقتـــرح طريقـــة تريحهـــا فكانت 

هـــذه هـــي النتيجة:

أن نترك للطفل الحرية في تلقي 
المعلومات من خلال الحاسوب 
بالوضعية المريحة له، واختيار 

المكان المناسب له وتوفير الإضاءة 
المناسبة.
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